
هــــل ســــيتمكن الذكــــاء الاصــــطناعي مــــن
القيام بأدوار إبداعية مثل كتابة مسرحية؟

, مايو  | كتبه جين هوارد

ترجمة حفصة جودة

في الجزء الأول من مسرحية “حياة عائلة ريتشارد” يبدو المحتوى المسرحي مألوفًا للغاية: زوجين غير
سعيدين ومراهق ساخط وحفلة عشاء وأسرار وخيانات، وتأتي الشخصيات وإيقاع العمل من النوع

الثابت الذي لا يتغير مهما أصبح قديمًا.

يبًا في تلك الكلمات الصادرة من الأفواه على المسرح، فالجمل رغم أنها متكاملة لكن هناك شيئًا غر
من الناحية التقنية إلا أنها تخ بشكل عجيب، فلا يوجد حوار با، والجمل المضحكة تبدو كذلك
لأنها مجرد هراء، لكننا نستطيع أن نسامح روزلين هيلبر كاتبة المسرحية لأنها كتبتها بمساعدة الذكاء

الاصطناعي.

% لقد أصبح الذكاء الاصطناعي شبحًا يطارد القوى العاملة الحديثة، وتقول بعض الدراسات إن
من الناس قد يفقدون وظائفهم بسببه، فالمركبات ذاتية القيادة قد تنهي عمل سائقي الشاحنات،
وأجهزة الروبوت أصبحت تقوم بالأعمال المعقدة في المصانع، وحتى المساعدين الشخصيين وموظفي
الـدعم قـد تصـبح أعـدادهم زائـدة عـن الحاجـة، ويبـدو أن الروبوتـات سـتقوم بـدور الحكـم في الألعـاب

الرياضية أيضًا، لذا إذا كان الذكاء الاصطناعي طريق المستقبل فهل سيصبح طريق المسرح أيضًا؟
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بينما يبدو الذكاء الاصطناعي منفصلاً عن البشر إلا أن خوارزميات بنائه تتم
من وجهة نظر بشرية

لا توحي مسرحية “حياة ريتشارد” التي يعرضها مهرجان “Next Wave” وأسبوع ميلبورن للمعرفة
بذلك، فالاصطناع يبدو واضحًا بشدة في العمل، والتسلية فيها تنبع من أخطائها وليس إبداعها،
لكــن الذكــاء الاصــطناعي أصــبح متــداخلاً في حياتنــا اليوميــة بشكــل كــبير وســوف يشــق طريقــه في عــالم

الفن، لذا كيف نستخدمه وما دوره في فهمنا للفن؟

الذكـاء الاصـطناعي هـو نظـام تعلـم ولكي نخلـق فنـانين مـن الذكـاء الاصـطناعي يحتـاج البـشر لاختيـار
المعلومــات الــتي يتعلــم منهــا النظــام، لــذا فبينمــا يبــدو الذكــاء الاصــطناعي منفصلاً عــن البــشر إلا أن
خوارزميات بنائه تتم من وجهة نظر بشرية، حتى إننا نرى تحيزًا للرجل الأبيض في الذكاء الاصطناعي،

ولا عجب في ذلك فتاريخ المسرح الغربي متحيز أيضًا للرجل الأبيض.

Bureau of“ ،لم تكــــن تلــــك المسرحيــــة العمــــل الوحيــــد في المهرجــــان المتعلق بمســــتقبل الروبوتــــات
ية تهكمية عن الذهن المعاصر والرعاية الذاتية وانفصالنا Meteoranxiety” عبارة عن قطعة حوار
عـن الطبيعـة ومخاوفنـا بشـأن التغـيرات المناخيـة، وفي هـذا العمـل نحـن مـدعوون للتحـدث مـع غيـل

“روبوت الذكاء الاصطناعي” عن مخاوفنا بشأن المناخ.

كُتبت مسرحية حياة عائلة ريتشارد بمساعدة الذكاء الاصطناعي



رغم أنه يبدو بأنها تجيب عن أسئلة مختلفة قليلاً عن الأسئلة التي طرحناها، فهناك تسلية غريبة في
النقــاش معهــا، وتحــاول غيــل “الروبــوت الأنــثى” أن تخفــي التــأثير الذكــوري بهــا، ففــي محــادثتي معهــا

اقتبست غيل جمل من أعمال شعرية لذكور كما أنها اقتبست جمل لدونالد ترامب.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي في سياق فني، فالفنانون بذلك يشجعوننا على النظر إلى التكنولوجيا
من زاوية نقدية، ويبدو أن غيل وهذا العمل الفني من الخدمات التي يرغب الناس في استخدامها،
لكن عند القيام بذلك فأي الاتجاهات ننحاز لها؟ وأي التحيزات ستظهر في الذكاء الاصطناعي الذي

سنستخدمه؟ إذا أصبح الذكاء الاصطناعي فنانًا فكيف سننظر لما صنعه؟ ومن من المحتوى؟

كـثر وجهـات النظـر يبـدو أن التفـرد والخصوصـية – وهـي جـزء مـن أسـبوع ميلبـورن للمعرفـة – مـن أ
التشاؤميـة بشـأن مسـتقبل الذكـاء الاصـطناعي، فلنتخيـل شكـل أستراليـا عـام  حيـث يجلـس
معظــــم النــــاس لتنــــاول الطعــــام وحــــدهم، ويتــــم فصــــل الجميــــع في طــــاولات طعــــام منفــــردة
وتقـــدم الروبوتات احتياجاتهم الغذائيـــة والعاطفيـــة كذلـــك، في الحقيقـــة ســـوف تخفـــي الصـــناديق
الخشبيـة الكـبيرة الفنـانين الذيـن يجلسـون داخـل تلـك الروبوتـات المتحركـة وتلـك الـتي تقـدم الطعـام

للناس.

يبدو أن تكنولوجيا اليوم تفوقت على التكنولوجيا المتَُخَيَلة للغد

لكن إذا كان من المفترض أن يكون هذا المستقبل رمزًا لكيف ستصبح حياتنا مملة مع الروبوتات، فقد
فشــل مــع أول عقبــة واجهتــه؛ حيــث إنــني شاهــدت بعــض الحضــور في المسرحيــة وهــم يمســكون
هــواتفهم لتســلية أنفســهم في أثنــاء العــرض، ويبــدو أن تكنولوجيــا اليوم تفــوقت علــى التكنولوجيــا

المتَُخَيَلة للغد.

يبدو أن الذكاء الاصطناعي الفني مثيرًا فقط بقدر ما نعرف عن تصميمه، فنحن لا نعرف الكثير عن
“سويفتكي” – الذكاء الاصطناعي الذي شارك في كتابة المسرحية – وكيفية استخدامه، لكن البداية
الغريبة للعمل آتت ثمارها عندما خرجت هيلبر والمخ هاريت غايلز عن المسرح التقليدي، فقد رقص
الجميــع وعرضــت الشاشــات النــص التنبــؤي المســتخدم في كتابــة العمــل، وانغمــس العــالم في التخيــل

الإبداعي للأداء الذي لم يكن من الممكن تحقيقه دون التعاون البشري.

يطـالب مهرجـان “Next Wave” الفنـانين بـأن يكونـوا طمـوحين قـدر الإمكـان، لـذا مـن الطـبيعي أن
يتســاءل فنــانو اليــوم عمــا يمكــن للذكــاء الاصــطناعي أن يفعلــه لهــم، وحــتى هــذه اللحظــة يبــدو أن

الفنانين البشر سوف يتصدرون القمة.
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